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الحتویات 


تمصبة ذوي الشعر الأحمر 


عصبة 5.99 الشعر الأحمر 


55 صديقي السید شيرلوك هولز في آحد أيام الخریف من العام الاضي, فوجدته مستغرقًا 
في حديث مع رجل مهذب JES‏ سمین. a5 sie‏ الوجه, ذي شعر أحمرَ كاللَّهَبِ. is‏ على 
dit,‏ ا عن 80 طعقى tanks Hag!‏ جد بدي ols dius Showy‏ الممره وا علق 
الباب من خلفي. 

وقال بحمیمیّة: «لم تكن تآ ف وقت أكذر ملاءمةٌ من هذا پا عزيزي واطسون.» 

© egies أن تکون‎ yeas 

«نعم. آنا کذلك بالفعل» مشغول Glia‏ 

ica,‏ اطازك رون ق العرفة الساورةع 

soa ی فق‎ Nadas هذا الرتل با شید ویلتون قطان عاج شونکا‎ GBS de AS 
من قضاياي الناجحة. ولا ُساوژني شك في أنه سیکون ذا فائدة عظيمة في قضيّتِك.»‎ 

نهض الرجل البَّدِينُ في نصف وقفة» وحرّك رأسه 52 GE‏ وآلقی نظرة عجلی من عیتّین 
متسائلتین مُحاطتین بالدهون. 

قال هولز. وهو یعود لیجلس على کرسیّه الریح ضامًا آصابعّه. LS‏ كانت عادته عند 
التفكير بعمق الحُكم على الأشياء: «فلتجلش على الأريكة يا عزيزي واطسون. فأنا آعلم أنك 
تتقاسم sie‏ لكل ما هو غريب ومخالفٌ لعادات ورتابة روتين الحياة اليومية. لقد أبديتَ 
cals‏ بذلك من خلال الحماس الذي دفعك إلى التسجیل الزمني للأحداث, أو Rawle‏ لي 
أن أقول: تزيينٌ الكثير من مغامراتى.» 

قلثة «لطالا كانت قضاياك ذات آهمية کبری بالنسبة ينه 

«کما تذکر فقد قلت Logs‏ قبل أن نيدأ العمل في القضية البسيطة للفاية التی عرضتها 
انمع قار شا Sol‏ نا يحي أن pe SRL aa‏ آخل jad‏ او 


عغصبة ذوي الشعر الأحمر 


الغريبة والترکیبات غير العادية. Wily‏ سنجد في الحياة ما هو AST‏ جرأةٌ Les‏ قد يخطّر على 
الان 

«وهو الأمر الذي سمحث لنفسي أن أشكك في صحته.» 

«هذا صحيحٌ يا دکتور» لقد فعلت» ولكن مع ذلك يجب أن ن plas‏ بوجهة نظريء 
بل تا رال خی ا و الكخرض أمامك س Gl gi‏ مك كيد 
وطأنيك وسرت يزان كو ضراب راکرس الت تانق ها 
الصباح. وحكى بالتفصيل Led‏ تنبئ بأن تكون واحدةٌ من أغرب القضايا التي استمعتُ 
الیها منذ زمن. لقد سمفتني وأنا آفول: ٍن ct‏ الاشیاء Ls‏ وتا لا ترتبط ف کذیر من 
الأحيان بالجراتم الکبری. Lily‏ بالجرائم الصغری. وأحيانًا نجدهاء في الواقع. عندما یکون 
هناك مجالٌ للشكٌ أن هناك جريمة موْكّدة قد ارتكيّت. ويحسب ما سمعت من الحكاية, 
لا يمكنني أن أجزم ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتکبّت بالفعل pl‏ لاء ولكن مسار 
الأحداث بالتأکید من بین AST‏ الأحداث التی استمعت الیها Lhe‏ ربما تتفضل یا سید 
ویلسون saleby‏ مر و الاعات مو GA)‏ آنا أطلك ail‏ له صديقي السید واطسون لم 
يسمع بداية الحدیث. ولکن أيضًا لأن الطبيعة الغريبة للقصّة تجعلني متشو كا plaid‏ کل 
التفاصيل الُمكنة من شفتیك. وكقاعدة dole‏ عندما أستمع إلى بعض الإشارات البسيطة 
لتسلسل الاحدات. فإنني da tal‏ بآلاف القضايا الماثلة الأخرى التي تخطر على بالي. إلا 
آنني ف الوضع الراهن مضطر للاعتراف آن هذه الوقائغ — حسب ما آری كفي عادية.» 

نفخ العمیل البَدِينُ صدرّه - وقد بدا عليه الفخر قليلًا — وسحب صحيفةٌ متسخة 
مجكّدةٌ من الجیب الداخلي لعطفه الثقیل. وبینما كان ینظر إلى عمود الاعلانات في الصحيفة, 
مع توجیه رأسه للأمام والورقة منبسطة Yo‏ رکبتیه. ألقيث نظرةّ فاحصةً على الرجل 
وجهدث. كعادة رفيقي, في قراءة المؤشرات التي قد يبديها 5 أو مظهره. 

ومع ذلك» فلم gal‏ الكثير من العلومات بتفخصي إِيّاه؛ إذ كان لدى زائرنا YS‏ الدلائل 
التي تشير إلى أنه تاجة بريطاني Gule‏ من النوع الألوف. يُعاني من aN‏ ا مفرطة 
والغرور والتراخي. كان يرتدي بنطالًا Luly‏ ذا مربعاتٍ Gale,‏ وبيضاء وعليه سترة 
سوداء غير نظيفة مشقوقة الذيلء لم 2535 من الأمام» تصل إلى ركبتيه» وصدرية رمادية 
Jus‏ منها سلسلة lS‏ نحاسية Glee ALS‏ بطرفها قطعة معدنية مربّعة الشكل كنوع 
من الزينة. وبجانبه على Gu SI‏ استقرّت قبّعة أعلاها مهترئ» ومعطف GA)‏ باهت له ياقة 
محْمّلية Baked‏ وعلى الرغم من إمعاني النظر فإنه لم يكن هنالك شيء يلفت الانتباة فيما 


dune‏ ذوي الشعر الأحمر 


ads‏ الرجل, باستثناء شعر رأسه الْتومُج احمرارّاء وما يبدو على ملامحه من استیاء 
وانزعاج. 

سرعان ما Bad‏ شبرلوك هولز بنظره الحادٌ نظراتی التسائلة, فهر رأسه مبتسمًاء 
وقال: «لم أستطع التوصّلَ إلى AST‏ من BS‏ مارس لفترة ما See‏ يدويّاء aly‏ یتعاطی 
السَعُوطء وأنه Gude‏ ماسونيٌ» وأنه قد زار الصين من قبل وأنه قد قام بالكثير من الكتابة 
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قفز السيد ويلسون من فوق كرسيّه, بينما كانت أصبعه السّبابة لا تزال على الورقة, 
وعيناه تنظران إلى رفيقي. 

وصاح قائلًا: «کیف بالل عليك استطعت أن JS abs‏ هذا يا سيد هولز؟ كيف عرفت 
مثلا آننی مارست آعمالا يدوية؛ إن ما له صحيحٌ تمامّاه حيث قد عملت في بدايتي نجّارّا 
على gaol]‏ السفن.» ۱ 

«من يديك سيدي العزيزء فيدُكَ الیمنی أكبر قلیلا من يدك اليُسرىء ما يعني أنك كنت 
تخل ههار نيت کک و اک من secs‏ 

«حستاء ماذا بشأن السَعوط إذنء والاسونیة؟» 

ولخ sal‏ ق okies‏ وإخبازك كيف اسل WIGAN‏ عل sed‏ لکن برغم الك 
الشدید على إظهار الرموز فانك ترتدي رمز الاسونية SBU)‏ والفزجار) Lagis‏ على 
صدرك.» 

«آه! بالطبع لقد نسیت ذلك. لکن كيف عرفت بشأن الکتابة؟» 

«وهل Jat‏ علی :ذلك من اهتراء طرف كمك الم من عند الغصم» و وجوه بقعة ملسا 
عند کوعك الأيسر من النطقة التي تستند بها على الکتب؟» 

«حستاء وماذا عن الصبن؟» 

: «إن السمكة التي وَشَمْتّها أسفل رُسْغك الأيمن لا یمکن وشمها إلا في الصین. لقد قمت 

بدراسة عن علامات cepts!‏ وساهمت بالكتابة في الوضوع. إن التلوين الدقيق GALA!‏ 
السمكة باللون الوَدي تنفرد به الصین. كما آنني Adee Sah,‏ صينيةٌ Jai‏ من سلسلة 
الساعةء وهو ما جعل الأمر أكثر وضوحًا بالنسبة لي.» 

ضحك السید جابز ویلسون بقوة قاثلا: «حستاء لم یخطر هذا على JL‏ مطلقا! لقد 
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ظننت في بادی الأمر آنك قمت بعمل فائق الذکاء. إلا أنني آری الآن أن الأمر كان بدیهیا.» 


due‏ ذوي الشعر الأحمر 


قال مولز: «أظن أنني آخطی يا واطسون بصراحتي هذهء فالجهل بالشيء یجعله أكثر 
des,‏ وان التزامي بالصراحة والوضوح قد يكلّف سمعتي التواضعة WILE‏ ألم تستطع 
العثور على الإعلان بعد يا سيد ویلسون؟» 

قال» وأصبعه الحمراء الغليظة مثبتة على منتصف آحد آعمدة الصحيفة: sy‏ ها قد 
وجدته» ها هو. هذا بداية الأمر برْمُتهء يمكنك قراءته بنفسك يا سيدي.» 

أخذث منه الصحيفةء وشرعْت في قراءة ما يلي: 


تعلن غصبة ذوي الشعر الأحمر - بناءٌ على وصية المرحوم إيزيكيا هوبکنز من 
مقاطعة لبنان في ولاية بنسلفانيا بالولايات التحدة الأمريكية - عن توف وظيفة 
شاغرة. وهي تطلب لها موظفا براتب أسبوعيٍ قيمته أربعة جنيهات إسترلينية, 
مقابل خدمة بسيطة للغاية؛ أيّما رجل ذي شعر آحمر يجد في نفسه القدرة 
البدنية والذهنيةء ويكون قد تخطّى Gu‏ الواحد والعشرين عامًا؛ فهو Wass‏ 
لهذه الوظيفة. وعليه أن يتقدّم شخصيًا يوم الاثنین. في تمام الساعة الحادية 
عشرة في 58e‏ الغصبة ۷ شارع محكمة الباباء ممُتفرّع من شارع فليت. 


date‏ قائلًاء بعد أن قرأت الإعلان مرّتّين: «ما معنى هذا بحق السماء؟» 

ضحك هولمز dogs Kad‏ وتلوّى في كرسيّه كعادته عندما تكون معنوياته 
مرتفعةٌ» وقال: dip‏ شيءٌ خارج المألوف أليس کذلك؟! والآن يا سيد ويلسون BH‏ إلى 
البدايةء اك لنا US‏ شيء عن نفسكء وعن الأفراد المقيمين معك» وعن تأثير هذا الإعلان على 
تروتك» لكن قبل كل شيء يا دكتور واطسون دوّن في ملاحظاتك: اسم الجريدة» وتاريخ 
صدور العدد.» 

«إِنّها صحيفة الكرونيكل الصباحية. بتاريخ ۲۷ أبريل من عام ۰۱۸۹۰ منذ شهرّین 
فقط.» 

die be»‏ والآن يا سيد ویلسون, فلتتفضّل.» 

قال السيد جايز ويلسون ماسحًا حَبِينَهُ: «حستاء الأمر كما قلت لك تمامًا يا سيد 
هولز. أنا سمسار رهونات, Gal‏ مكتبٌ صغيرٌ في ميدان کوبورج» بالقرب من المدينة. إنه 
ليس عملا تجاريًا كبيراء كما أنني في السنوات الأخيرة لم G31‏ منه أكثرٌ من الگفاف. لقد 
كنث معتادًا على الاستعانة بمساعدين اثتّينء لكنني الآن لا يُمكنني إلا الإبقاء على واحد 


فقط. ولم EST‏ حتی لأستطيع تحمّلَ راتبه لولا أنه وافق على أن یتَقامّی نصف راتبه مقابل 
فيل ايلم 

سأل هولمز: «ما aul‏ هذا GLA!‏ الكريم؟» 

«اسمه فينسنت سبولدنج» كما أنه ليس GLE‏ ومن الصعب تحديدٌ عمره. ولم OST‏ 
Act‏ مساعدًا أذكى منه يا سيد هولزء وأنا على يقين أنه يُمكنه أن يجد dibs‏ أفضل 
وان يجني GLa‏ ما آعطیه call]‏ :ولكن Ub fo‏ حال ما دام Gaal‏ بوضعه. ف عي أن 
آننهه لذلك؟» 

«صحيح» لماذا عليك Jad‏ ذلك؟ يبدو أنك محظوظ Me‏ بالحصول على خدمات مثل 
هذا الوظف الذي قبل بأجْر آقل من المتعارف عليه. فليس هذا SLE‏ لدى آرباب العمّل في 
هذا اسان ety‏ أن تساعةك جل تاه SGN Nels‏ 

ob‏ إن له عيوبّه آیضاء فلم Gi‏ شخصًا في مثل ولعه بالتصوير الفوتوغرافيء فهو 
ينشغل بالتصوير في الوقت الذي ينبغي فيه أن يعمّل على تطوير تفکیره. ثم يغوصٌ في 
السرداب - كما يختفي الأرنب في جُحْره - لتحميض الصّوّر. هذا هو عَيْبّه الرئيسي لكنه 
في Jal‏ عاملٌ she‏ ولا غبار عليه.» 

«أفترض أنه لا يزال یعمل لديك» أليس كذلك؟» 

«نعم سيديء لا يزال يعمل Gal‏ هو وفتاة في الرابعة عشرة من عمرهاء تقوم ببعض 
الطَهُو البسیط. وتحافظ على إبقاء المكان نظيفاء وهما كل ما Gol‏ في منزليء لأنني آرمل 
وم أن ا کا فى مدو :قاع و ححافظ fe‏ :لكان انم 
نعيش تحت سقفه وندفع المستحقّات التي عليناء ولا شيء SST‏ من ذلك. 

I‏ الا ارخضا كان ذلك ی کک عام و cotati‏ ف ماغدا ليود 
منذ ثمانية أسابيع» ومعه في يده هذه الصحيفة بِعَيّنهاء وقال: ۱ 

«کم آتمنی لو كنت ذا شعر آحمر يا سيد ویلسون!» 

سألته: «وناذا؟» ۱ 

قال: «لاذا؟ ها هي وظيفة آخری شاغرة في تُصبة الرجال ذوي الشعر الأحمرء وهي 
تساوي ثروةً صغيرة Jou GU‏ يحصّل علیها. وما فهمَهُ هو أن الوظائف التاحة AST‏ من 
الأشخاص المؤهُلين لهاء لذا فالأوصياء على التركة لا یدرون ماذا یصنعون بالاموال, لو SF‏ 
بامكاني Ao‏ شعري بالأحمر فقط. لكان Gal‏ فرصة أن أحصل على تلك الوظيفة.» 


۱۱ 


غُصبة ذوى الشعر الأحمر 


سألته: «لاذا؟ ماذا ف الأمرى حیث اٍننی یا سید هولز رجل cel‏ لزوم منزلی» کما 


أن عملي هو مَن يأتي إليّ ولست مضطرًا للخروج الیه. وقد تمر الأسابيع دون أن Lal‏ عتبة 
بيتي؛ لذا فأنا لا أعرف الكثير Lee‏ يدور بالخارج. وأسعد Gl‏ خبر يأتي من هناك. 

سألني بعیّین مندهشگین: filly‏ تسمع قط dunks‏ الرجال ذوي الشعر الاحمر؟» 

قَلْتُ: «مطلقّا.» 

قال «هذا Sol‏ یدعو للعجّب. حیث eB)‏ من الوَهُلن لاحتی هده الوظائف.» 

سألته: «وما القابل؟» 

«تقريبًا مائتا جنیه في العام» لکن العمل بسیط. ولا یتعارض مع أي عمل آخر.» 

حستا يمكنك أن تری الآن بسهولة كيف GF‏ هذا الأمر حاز اهتمامی. فأعمالي لم cS‏ 
على ما يرام لستوات ومائتا جنيه إضافية ستكون مفيدة ٠ Ake‏ 

قلت له: «أخبرني أكثر عن تفاصيل الأمر.» 

قال وهو يريني الإعلان: «حستًاء يمكن أن ترى أن العْصبة لديها وظائف Beli‏ 
وهذا هو العنوان الذي يجب أن تَقدّم فيه الطلب. وعلى حسب معلوماتي فإن العُصبة 
أسسها المليونير الأمريكي إيزيكيا هوبكنزء والذي كان ذا سيرة عجيبةء فقد كان هو ذاتّه 
وش شمر ركان له عاق کبفاه ارال دوع کی ای وها وا 
المنية ترك ثروةً ضخمة في Suge‏ الأوصياء مع تعلیمات أن تُخصّص العوائد من أجل توفير 
آعمال سهلة للرجال ذوي الشعر الأحمرء وكل ما سمعته أن الأجر ممتازء والعمل بسيط.» 

سألته: «لكن قد يكون هناك الملايين من الرجال ذوي الشعر الأحمر الذين سيتقدّمون 
للوظيفة.» 

قال: «إنهم ليسوا بتلك الكثرة التي تعتقدهاء فكما ترى يقتصر الأمر على الأشخاص 
البالفين المقيمين في لندن فقطء فقد بدأ ذلك الأمريكى dis be‏ من لندن عندما كان صغیراء 
وآراد أن یرد العروف للمدينة العجوز كما آتني سمعت آيضًا أنه لن يكون هناك فائدة من 
التقدیم إن كان لون الشعر فاتهًا أو داکتاء بل يجب أن يكون آحمر Gals‏ مُتومُجّاء والآن 
إن 53 التقديم يا سيد ويلسون فسوف تحصل عليها بمنتهى السهولة. ولكن ربما يكون 
الأمر آقل شأنًا من أن تغيّر له نمط حياتك وعاداتك من أجل بضع مئات من الجنيهات.» 

في حقيقة الأمر أيها السادة. وكما ترون بأنفسكم»ء إن شعري ذو لون زاه وصارخ, 
وقد بدا لي أنه لو كان هناك أي تنافس على هذا الأمر؛ فإن فرصتي فيه أفضل من فرصة أي 
شخص Gb‏ في حياتي» وبما أن فينسنت سبولدنج يعرف عن هذا الأمر الكثيرء فقد فگرت 
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في أنه ربما یکون مفيدًا؛ لذا آمرته أن یغلق المكتبّ لهذا الیوم» وأن GL‏ معي في الحالء وقد 
بدا سعيدًا للحُصول على يوم إجازةء وهكذا أغلقنا الکتب. وتوجّهنا نحو العنوان الُدوّن في 
إعلان الجريدة. 

لا أتمنى أن أرى مثل هذا المنظر Sy‏ أخرى يا سيد هولز؛ فقد حضر كل رجل في 
شعره مسحّة من احمرار من شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها؛ dul‏ لإعلان الصحيفة, 
واکتظ شارع فلیت بذوي الرءوس abet‏ وتحوّل شارع محكمة البابا إلى ما يشبه عربة 
الخضري الممتلئة بالبرتقال. لم آکن آعتقد أن في البلاد بأكملها کل هذا العدد من ذوي 
الرءوس الحمراء لولا أن جَمَعَهم هذا الاعلان الأَوْحّد. كان هناك کل درجات الألوان بدايةٌ 
من صُفْرَة القّش واللیموني والبرتقالي والأحمر الطوبيّ. والبْنيٌ الائل للكشتنائي (لون کلب 
الصید من نوع آيريش سيتير)» Zils‏ الضارب للحْمُرة. Gilly‏ الصَّلْصالِيء ولکن 3 
قال سبولدنج — لم يكن هناك الكثير من أصحاب الشعر الأحمر اُتومّج الوّاهي. عندما 
ریت AS‏ المنتظرين؛ تملّكني اليأس وكذت آستسلم. ولكن سبولدنج لم يكن ليسمح بذلك. 
إن ما قام به لم أكن لأتخيّله. فقد أخذ يدقع الناس ويجذبهم ويناطحهم؛ حتى استطاع أن 
يجد لي طریقا وسط تلك الحشود. ليوصّلني إلى الدَّرّج المؤدّي إلى المكتب. كان ثم طابوران 
من الناس على الدَرَج» آحدهما يصعد في أمل باتجاه المكتب» والآخر يهبط في كآبة وقد 
رُفضء ولكننا واصلنا شق طريقنا بصعوبة؛ حتى انتهى بنا الأمر سريعًا في الکتب.» 

قال هولز Lhe‏ عندما اعترى عمیلنا الصمت وهو يحاول GELS]‏ ذاكرته باستنشاق 
السّعوط: «لقد كانت تجربتك dba dates‏ آرجو أن تكمل لنا روايتك المثيرة للاهتمام.» 

أكمل العميل قائلًا: «لم يكن في المكتب سوى کرسیّین خشبيّين وطاولة» يجلس خلفها 
رجل صغير الحجم» ذو شعر ASI‏ احمرارًا حتى من شعري. كان يقول بضع كلمات لكل 
مُرشح يدخل ule‏ وكان ينجح Lila‏ في إيجاد عيب ما في كل مُرشح يستبعده من المنافسة. 
لقد بدا آن الحصول علی هذه لوق Sts sal‏ الشول انا على أية حال» عندما حان 
555 آظهر الرجل اهتمامّا بي آکثر من أي eddie‏ آخرمتواغاق الباب كه د Aig‏ نی 
له أن یخاطبنا على er‏ 

قال مساعدي: «هذا هو السید جابز ویلسون. وهو يطمح في شغل الوظيفة التاحة في 
الا 

أجاب الرجل الآخر: «وهو مناسب لها بشكل رائع» فهو مستوف لكل متطلباتهاء إنني 
حتى لا آذکر متى cul,‏ شيمًا بتلك الملاءمة.» ثم SAI‏ بخطوة للوراء. وامال راه واخذ 
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GU فيّ حتی استحییت» ثم مال باتجاهي بطريقة مفاجئة وصافحني بقوة مهننًا‎ gies 
الوظيفة.‎ Jo بحرارة لحصولي‎ 

وقال: «سیکون من الاجحاف أن آتردّد. لكنني متأكّد آنك ستعذرني لاتخاذي إجراءات 
واضحة Sb‏ من صحة 2 الشروط.» قال ذلك وقبض بکلتا يديه على شعري odds‏ 
بعنف حتى صرّخت من شدة الألم. ثم قال بعد أن أفلّتَ شعري: «هناك دموع في chine‏ 
وأعتقد أن US‏ شيء كما ينبغيء لكننا يجب علينا أن نكون خذرین؛ إذ تعرّضنا للاحتيال 
مرگین؛ Bye‏ باستخدام الشعر المُستّعارء ومرةٌ بالشعر المصبوغ, يمكنني أن أخبرك حكايات 
عن شمع الإسكاق ستشعرك بالاشمتزاز من الطبيعة البشرية.» بعد ذلك ذهب إلى النافذة. 
E‏ وا أن الوكليفة خاش lacs‏ اهوت صيهات ند رن 
المحبّطة من الأسفلء وتفرّقت الجموع مبتعدةّ في اتجامات شتّی؛ حتی لم يبق ذو شعر 
آحمر سواي آنا والدیر. 

قال: «اسمي السید دنکان روس, Uy‏ نفسي آحد الستفیدین من التركة cll‏ أوضى 
بها مُحسننا النبیل. هل نت متزوج يا سيد ویلسون؟ ألديك أسرة؟» ١‏ 

آجبته Gab‏ ذلك. 

فتغيّر وجهّه على الفور. 1 ; 

وقال بحزن: «يا إلهي! هذا Sol‏ جد خطیر. آسف لسماعي ذلك. لأن الفرّض من 
التمويل في الأصل هو JUSS‏ وزيادة أعداد ذوي الشعر الأحمر وإعالتهم. إنه لمن الحظ 
السيء جدّا أن تكون USE‏ 

عند ذلك شعرتٌ بالكآبة يا سيد هولمزء فقد ظننت أنني لن أحصل على الوظيفة بعد 

كل هذاء ولکنه قال بعد أن فگر لعدّة دقائق: إن 5A‏ قد pants‏ 

«لو كان Gadd‏ غيرك يا سيد ويلسون U‏ نجح معه الأمرء ولكان عدم قبوله شينًا 
مفروعًا منه» ولكنه شرطٌ يمكننا التغاضي عنه. نظرًا لأنك Joy‏ لديه مثل هذا الشعر الذي 
على رأسك. متى يمكنك البدء في ممارسة algo‏ عملك الجديد؟» 

قلت له: «إن الأمر مزعج بعض الشيء إذ إنني Gal‏ بالفعل عمل آخر.» 

قال و کم هم ذلقه ا به gully‏ ا بت هدالق ه 

قلت: ba‏ هی شاقات العمل 1 

قال الرجل: «من العاشرة إلى الثانية.» 

إن أعمال سمسرة العقارات يا سيد هولمز Le We‏ تجري في الساء. خصوصًا مساء 
الخميس والجمعة, واللذين يكونان JSS‏ يوم الدفع للمُستجقين؛ لذا فقد بدا لي أنه سيكون 
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من المناسب جدًا أن أكسب القليل من المال الإضافي في الفترة الصباحية. كما أنني على ale‏ 
آن مساعدي ول ی Cr‏ هت re‏ مع أي مُستجدّات في العمل. 

قلت: «هذا يناسبني 3 وماذا عن الراتب؟» 

«أريعة جنیهات آسبوعیا.» 

«وما هي طبيعة العمل؟» 

«انه Jee‏ سهلّ للغاية.» 

«وما هو ذلك العمل الذي تصفه بأنه سهلٌ للغاية؟» 

«حستاء ينبغي عليك التواجُد في المكتب» أو في المبنى على الأقل» طوال الوقت. لو 
انصرفت في أي وقت طوال فترة عملك؛ فستخسر هذه الوظيفة AU‏ إن الوصية واضحة 
جدّا فيما يخص هذا الشرطء ولن تكون ملتزمًا بالشروط إن تحرَّحْتَ من المكتب طوال ذلك 
الوقت.» 

قلث: «إن ساعات العمل أربع ساعات فقطء ولن أفكّر في الانصراف.» 

قال السيد دنكان روس: «لن تُقبّل آیه أعذار؛ لا أعذار مرضيةء ولا بسبب أعمالك: ولا 
ai‏ أعذار آخری» وسیتوجب عليك المكوث هناك والا فستخسر وظيفتك.» 

«وما هي طبيعة العمل؟» 

«ستقوم بنسخ دائرة العارف البريطانية. ها هو المجلد الأول منهاء سيتوجب عليك 
إحضار الجر والأقلام وورق تجفيف tall‏ وسنوفر نحن لك هذه الطاولة والكرسي. هل 
ستكون جاهرًا غدًا؟» 

«بالتأکید» سأكون «Bale‏ 

«إلى اللقاء إذن يا سيد جابز ويلسون» واسمح لي أن آهنتك مر آخری على هذا النصب 
المهمّ الذي كنت محظوظًا GUS‏ للحصول علیه.» وانحنی لي وأنا خارج من الکتب. ثم 
ذهبث إلى منزلي مع مساعديء وأنا لا آدري ما آقول ولا ما آفعله من شدَّة سعادتي بحسن 

حستاء لقد ظللت أفكّر في الأمر طوال الیوم» وعند حلول الساء كانت معنوياتي قد 
انخفضت مرة آخری» وأقنَعثُ نفسي أن الأمر لا يعدو عملية خداع أو نَصب BS‏ ولكنني 
لم أستطح تحدید الغزی منهاء ولا الفرض من وراتها. فقد كان من الصعب تصدیق أن 
یقوم شخص ما بكتابة مثل هذه الوصية» أو بدّفع مثل ذلك البلغ نظير عمل في بساطة 
نسخ الوسوعة البريطانية. لقد فعل فینسنت سبولدنج کل ما في استطاعته ليبهجني» ولکن 
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عند حلول وقت النوم كنت قد آقنعت نفسي بعدم he‏ الأمر کله. وعقدت العزم في الصباح 
على إلقاء نظرة مرة آخری في الأمر بِرُمّتِهه فاشتریت زجاجة جر صغيرة. وقلمّا مصنوعًا 
من الرّيشء وسبع 055 من الأوراق» ثم اجهت إلى المكتب. 

بلغ pall‏ 59 والدهشة مني مَبلغا عندما رأيت كل شيءٍ كما BG‏ له أن یکون. فرأيت 
الطاولة موضوعة هناك لأجلي؛ والسيد دنكان روس كان حاهرًا؛ لیتأگد من خضوري في 
الموعد المحدّدء وقد تابعني حتى بدأت النسخ من أول الموسوعة ثم ترگني ومضی. على أن 
Yo Sas‏ من وقت لآخر؛ ليرى إن كانت أموري تسیر بشکل سليم. وفي تمام الساعة الثانية 
dat‏ لي يومًا dibs‏ وأظهر إعجابه بالقذر الذي نسخته من الوسوعة. وأغلق الباب خلفي 
بعد خروجي. 

جرى الأمر على هذا المنوال یومّا بعد يوم يا سيد hoe‏ وفي يوم السبت أتى المدير ودفع 
لي أربعة جنيهات ذهبيةٌ phi‏ عملي لأسبوع. تكرّر الأمر في الأسبوع التالي ثم الأسبوع الذي 
يليه كنت أذهب إلى هناك في العاشرة Elie‏ وأنصرف في الثانية بعد الظهرء وبالتدریج 
أصبح السيد دنكان ن يأتي Be‏ واحدةً صباح كل يوم» ثم بعد ذلك لم 25 يأتي مطلقّء 
ومع ذلك لم أجرق على الخروج من الغرفة قط لأنني لم C&T‏ أعلم متى سيأتي» وقد كانت 
الوظيفة Sure‏ ومناسبةٌ لي aly dda‏ أكن لأخاطر بضیاعها من يدي. 

«مرّت ثمانية أسابيع على هذا الحال. كتبت فيها الشيء الكثير ممّا يبدأ بحرف الألفء 
وتمنیت أ ن أصل لحرف الباء قرييًا. لقد كلّفني ذلك الكثير من الورق وملأت كتاباتي ما 
يقرب من رف کامل. ثم انتهى کل شيء نج 

«انتهی کل شيء فجأة؟» 

«نعم يا سيدي» حدث هذا صباح هذا الیوم» حين ذهبت إلى عملي کالعتاد في الساعة 
العاشرة. لکن الباب كان موصدًا وعلیه قطعة مُربّعة صغيرة من الورق الْمُقوّى مُتبّتة 
بمسمار في وسط الباب» ها هي» يمكنك قراءتها بنفسك.» 

ثم أمسك بقطعة بیضاء من الورق الْقوّی pads‏ ورقة اللاحظات. CaS‏ علیها ما يلي: 


SME‏ تغصبة ذوي الشعر الأحمر 
في ٩‏ أكتوير ۱۸۹۰. 


تفخّصْت آنا وشبرلوك هولز هذا الاعلان الْقتَضب ووجهة الرجل الکثیب» حتی غلب 
الجانب الهزلي للموقف تمامّا على Gi‏ اعتبارات آخری. فانفجرنا ضاحگین. 
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هتف عمیلناء وقد احمرّ وجهّهُ حتی منابت شغْره المتومّج: «لا آری في الأمر أي مَدْعاة 
للضحك» إذا لم يكن لديكما ما تفعلانه سوى السخرية مني؛ فيمكنني الذهاب لمكان آخر.» 

صاح هولمزء وهو يعيد الرجل إلى كرسيّه الذي Ao‏ بالقيام عنه قائلًا: «لا لاء أنا لن 
أترك قضيّتك مهما بلغ alll‏ فهي غريبة بشكل مُنعش. ولكن اعذرني إن قلت لك نها 
طريفة إلى حدٌ ما. أرجوك أن تقول لي ماذا صنعت عندما S13‏ الورقة الُعلّقة على الباب؟» 

«لقد كنت أترنّح يا سيديء لم أكن أدري ماذا آصنع» وقمت بسؤال الكاتب المجاورة, 
لكن أحدًا لم يكن يعلم أي شيء عن الأمرء وفي نهاية الأمر ذهبث إلى صاحب البنی» وهو 
Gules‏ يعيش في الطابق GaN!‏ وسألته ee‏ إذا كان يستطيع إخباري بما Jo‏ بالغصبة, 
لكنه قال إنه لم يسمع بهذا الكيان من قبل» ثم سألته G6‏ يكون السيد دنكان روس» 
فأخبرني أن هذا الاسم لم يطرق سَمُعه من قبل. 

قلت له: «حسنًا ماذا عن الرجل الْهذَّبٍ في المكتب رقم ٤؟»‏ 

«أتقصد الرجل ذا الشعر الأحمر؟» 

«نعم.» 

«آه» اسمه السید ويليام موريسء وهو محام كان یستخدم إحدى حجراتي كمأوّى 
موقت حتی يجهّز مبناه. وقد انتقلٌ بالأمس.» 

«أين يمكنني ایجاده؟» 

«آه. في مكتبه الجدید. لقد أخبرني بعنوانه, ۱۷ شارع الملك ادوارد. بالقرب من كنيسة 
سانت بول.» 

مَضَيْتَ يا سيد هولمزء لكن عندما Shiny‏ للعنوان وجدته مصنمًا للرّگب الاصطناعية, 
ولم sal‏ هناك مَّن سمع بالسيد ويليام موريسء أو السيد دنكان روس.» 

قال هولمز: «ماذا صنعت عندها؟» 

«غذّت إلى منزلي بساحة ساكس كوبورج» وأخذت بنصيحة مساعدي» ولكنها لم تغن 
عني شیقاء إذ قال لي أن أنتظر حتى أسمع بالأمر عن طريق البرید. ولكنها نصيحة لم تكن 
جیدةٌ كُفاية by‏ سید هول لم أشأ أن آخسر هذا العمل دون آن آبذل جهدي للحفاظ علیه. 
ولأنني سمعت أنك لا تتوانی عن تقدیم النصح للمُحتاجین, فقد أتيتُ إليك مباشرةٌ يا سيد 
هولز.» 
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قال هولز: «وهو Bhai‏ حكيم chads dds‏ غريبة لأبعد الحدود. ولسوف أكون 
سعیدّا بالتظر فيهاء وممّا آخبرتني coll)‏ أعتقدُ أن في الأمر خطرًا آکبر Lee‏ قد يبدو من 
الوهلة الأولى.» : 

قال السید جابز ویلسون: «خطيرٌ كفايةٌ! فقد كلّفني خسارة آربعة جنیهات في 
الأسبوع.» ۱ 

قال هولز Uy Liles‏ فيما يخصٌ شخصّكء فلا أرى أساسًا dlls Zi‏ وقعت عليك 
من هذه العٌصبة غير المعتادة» بل على العكس من ذلك فقد جعلتك أغنى من ذي قبل بحوالي 
تاکن توا كنا فييك مایم هذا إن لم تأخذ في الاعتبار العلومات الدقيقة التي اكتسبتها 

من الواضیع التي نسخْتها البادئة بحرف الألف؛ لذا فأنت لم تخسر أي شيء بسببهم.» 

«لا سيدي» ولكنني أريدٌ أن آعرف کل شيء عن حقيقة هذه العْصبة» ومن هم 
آصحابها؟ وماذا كان الهدف من وراء هذه $2551 إن كانت کذلك؛ فهي 255.5 مُكلّفة جدًا 
في LoL‏ إذ agitls‏ اثنين وثلاثين جنیهّا.» 

«سنسعی حاهدية لتوضیح هذه النقاط من آجلك. ولکن Ugo Gal ol‏ أو اثنان 
sh‏ منك الاجابة Legale‏ يا سید ویلسون. مساعدك الذي لفت نظرك للاعلان آول Bye‏ کم 
من الوقت كان قد عمل لديك وقتها؟» 

GIS»‏ قد عمل Bal‏ شهر تقرییا.» 

«کیف حصّل على وظيفته؟» 

«عن طريق إعلان.» 

«هل كان هو الُْتقدِّم الوحيد؟» 

«لاء بل كان هناك الكثيرون.» 

BRS! Alyy‏ هو بالتحديد؟» 

«لأنه كان بارعا وقبل بالأجر الزهید.» 

«بل بنصف الأجر في الواقع.» 

«نعم.» 

«کیف بیدوء فینسنت eae‏ هذا؟» 

«صغير الحجم. 53 AEM‏ حلیق الوجه. ترش االحركة ا ولد كل عم 
الثلاثین عامّاء وعلی جبهته Lady‏ بیضاء من SW‏ حزق قدیم.» 

اعتدل هولز ف جلسته» وقال :ف انفعال واضح: «ذلك ما توَعتّه. هل لاحظتّ إن كانت 
آذناه مثقويتّين؟» 


1۸ 


«أجل يا سيديء وقد آخبرني أن GSE‏ صنع له ذلك عندما كان صبیّ.» 

ages‏ هولز. وهو يغرق في التفكير راجعًا إلى الوراء. ثم قال: «هل ما زال يعمل 
لديك؟» 

«نعم يا سيدي» فقد تركته منذ قليل.» 

«وهل كان عملك يسير بشكل جيد في غيابك؟» 

«ليس في الأمر ما يدعو للشكوىء فکما أسلفث» العمل قليل جدّا في فترة الصباح.» 

«هذا يكفي يا سيد ویلسون. وسأكون مسرورًا بتقديم رأيي فيما يتعلّق بهذه القضية 
في غضون يوم أو اثنين. اليوم هو السبتء وأتمنّى أن نصل إلى نتيجة بحلول يوم الإثنين.» 

قال هولمزء بعد أن غادر ضيفنا: «حسنًا يا واطسون» ماذا تستنتج من هذا الأمر 
ا 

قلت بصراحة: «لا شىء BBA‏ غاية الغموض.» 

فال هو لو كاعد عام هد الاش فرام هی ها تفن Lge ON lan tas‏ 
ASI oly‏ القضایا وضوحًا هي في الحقيقة آکثرها digs‏ تمامًا كصّعوية تحدید ملامح 
الوجه العادي» حسنًا ينبغي Yo‏ الآن الاسراع في Jo‏ هذه القضية.» 

سألتة: «إذن» ما الذي ستَفعلّه؟» 

قال: «سأقوم بالتدخین آولاء إن الأمر یحتاج إلى تدخین الغلیون لثلاث مرات» LS‏ 
آرجو منك ألا تحادثنی Bal‏ خمسین دقیقة.» ثم احتبی في کرسیّه Bile‏ ركبتيه النحيلتين 
تجاه آنفه العقوف کمنقار الصقرء وجلس مُغْمِضًا عیثیه ویبرز غليونه الصَّنْصالي الأسود 
کمنقار طاثر غریب. استنتجت من وضهيّته تلك أنه be‏ في نومه. وبینما كان یمیل رآسي 
أنا أيضًا للنعاس» 543 فجأةَ من فوق کرسیّه. كما لو أنه استقرّ على cle gh‏ ووضع غلیونه 
على المدفأة. 

وقال لي: «سيعزف ساراسيت في قاعة سانت جيمس هذا celal!‏ ما قولك يا سيد 
واطسونء هل يمكنني أن أستعيرك من مرضاك slag jd‏ معدودة؟» 

قلت: «ليس لدي ما أفعلّه اليوم» فمهنتي لا تشغل a>‏ كبيرًا من وقتي.» 

«فلترتد قبعتك إذن» ولتأتِ معيء سأذهب لوسط الدينة أولاء وربما يمكننا تناول 
الغداء في طريقناء لقد لاحظتٌ أن البرنامج يحتوي على مقدار دسم من الموسيقى ASUS‏ 
التي تناسب ذوقي أكثر من نظيرتها الإيطالية أى الفرنسية. فالموسيقى الالانية جلي الأفكار 
شك لكر تمن محص قاری الذاكية فتاه اتمه ام 


۱۹ 


غصبة ذوي الشعر الأحمر 


Lis,‏ قطار الأنفاق حتی وصلنا إلى شارع إلدرسجيت» ثم سنا على الأقدام مسافةٌ 
قصيرةً حتی میدان ساكس کوبورج. ذات الکان الذي شهد وقائع القصة التي سمعناها 
هذا الصباح. وهو مکان Gud‏ مُبِتَدَل dnd‏ رديء بالشماکن: الراقیاه خی تطل tas)‏ 


ey 8 


صفوف من للباتي الحجرية الله ات الطابقين على مساحة HEEL‏ مُسيّحجة تنمو فیها 
GEE‏ من شاب Neh eas‏ إكليل الغار الباهتة التي تکافح ضد خن الهواء aaa‏ 


بالدخان والجقٌ غير الملائم Loge‏ آرشدتنا ثلاث OLS‏ مُذَّهّبات ولوح BS‏ = مكتوبٌ 
عليه بحروف بیضاء: «جابز ویلسون». Glas‏ على زاوية أحد البیوت - إلى 582 عمل عمیلنا 
pe Ilha‏ دو HENE SS EEE SA NEE‏ 
المكان als‏ وعيناه تلمعان بين جفنیه الضيّقينَء ثم سار ببطء نحق ناصية الشارع» ثم عاد 
إلى حيث الزاوية مرةً آخری» Uy‏ ينظر عن گثب إلى المنازل» ثم عاد إلى منزل السَّمُسار 
أخيراء وضَرّب بعصاه الرصيف بقوة مرّتّين أو ثلانة. صعدّ إلى الباب وطَرَقّه. ففتح في 
الحال شابٌ سل المظهر حليق» طلب منه أ ن يتفضّل بالدخول. 

قال هولمز: «شكرًا لك, أنا فقط كنت آودٌ أن ن أسأل عن كيفية الذهاب إلى شارع ستراند.» 

أجاب المساعد بسرعة Lila’‏ الباب: «ثالث منعطف إلى الیمین» ثم الرابع إلى اليسار.» 

gle‏ هولز قائلاء بيتما نمضي: Uy‏ من شخص ذكيٌّ! إنه في رآيي رابع Sil‏ رجل 
في لندن» ويمكنني أن آقول: ريما یکون الخالت Lal Lib‏ علمته عنه سابقا.» 

قلث: «هذا واضح» فمساعد السيد ويلسون عليه عامل كبير في حل )58 عُصبة ذوي 
الشعر الأحمرء وأنا على يقين أنك سألته عن الطريق فقط لكى تراه.» 

١ هو.»‎ OLY «ليس‎ 

«ماذا إذن؟» 

«زكبتي بنطاله.» 

«وماذا رأيت؟» 

«ما ER‏ أن أراة.» 

«ولاذا طَرّقت على الرصیف؟» 

«عزيزي الدکتور هذا وقت اللاحظة, لا وقت الکلام» فنحن کالجواسیس خلف خطوط 
Saal‏ وقد Had Wale‏ عن میدان ساكس کوبورج, فلنکتشف الجزء الواقع خلفه.» 

كان الشارع الذي وجدنا آنفسنا فيه بعدما استدّزنا حول زاوية میدان ساكس کوپورج 
الل han‏ اهرون سفا که تمامًا Le‏ بدا عليه الیدان کتناقض وجه الصورة وظهرهاء 


غصبة ذوي الشعر الأحمر 


كان ذلك الشارع بمثابة Ly pill‏ الرئيسي لحركة الرور التي تربط شمال الدينة بجنوبهاء 
وکان الطریق LAS‏ بسیل من التجارة التدفقة في كلا الاتجامّين dilly Glad‏ بيتما غمرت 
ممرات المشاة ات تسرف مد الكاس وک کات فق الصف أ دی فذق و 
Guo‏ الحلات الراقية والباني التجارية الفخمة, آنها تقع على الجهة الأخرى من الیدان 
الْضمّحلٌ الکاسد الذي GS‏ نعاينه منذ قلیل. 

قال مولز. وهو یقف في الزاوية وینظر إلى صف التاجر: «لتَر» فأنا ود لو OSS‏ 
ترتیب النازل هنا. إنها لمن هواياتي أن أكون على ale‏ بالأماكن في «gail‏ ها هو متجر 
مورتیمر بائع الب وها هو محل الجرائد الصغيرء وفرع الدينة والضواحي لبنك کوبورج. 
ثم الطعم النباتي. وأخيرًا مستودع مکفارلین لصْنْع العربات. والذي يودي بنا إلى مُجِمّع 
البنایات التالي مباشرةّ. والآن يا دکتور» لقد آنجزنا ما WS‏ لأجله» وحان وقت التسلية, 
لنتناول شطيرةء GL,‏ فنجانًا من القهوة. وبعدها لنذهب إلى آرض الوسیقی» حیث 
الجمال ورهافة Jul‏ والتناغم» وحیث لا وجود لعملاء ذوي شعر أحمر يرهقوننا بحل 
آلغازهم.» 

كان صديقي موسيقيًا متحمّسَاء ولم يكن عازفا قديرًا جدًا وحسبء بل كان Gi‏ 
بارعا أيضًا واستثنائیا. وقد جلس طوال المساء في مقعد السرح ener,‏ 15 بسعادته البالغةء 
وهو يلوّح بلطف بأصابعه الطويلة النحيلة متناغمّا مع الوسيقي, بینما تعلو وجهّه 
ابتسامة هادئة» وعیناه حالتان» كأنهما لیستا ire‏ ووجه هولز مطارد اللصوص, هولز 
القاسي عديم الشققة حا الذَّهْنْ GAM sls Galil‏ على الجرمین» كما یصعب ذلك على 
التصور. کانت طبیعتاه تفرضان آنفسهما Yo‏ شخصیته الفريدة. فکانت دقتّه وف 
ovis‏ كما أعتقد» ,85 فعل على مزاجه الشاعري التأملي الذي يغلب عليه بين TAN‏ 
والأخرى. كان GLEN‏ بين طبيعتيه ينقله من حالة الكسل الشديد إلى حالة الحماسة 
الضاريّة. وكما SE‏ لي أن عظمته تصل إلى ذزوّتها عندما يسترخي على كرسيّه المريح 
وسط كتاباته ALG II‏ عندها تطغى عليه لذة الطاردة. وتصحو بداخله قوة pas‏ هائلة 
قد تصل إلى مستوى الحَدْسء حتى ينظرّ إليه أولكك الجاهلون بأساليبه نظرةً مِلْؤّها الشك 
أن ما لديه من معرفة يتجاوز ما يمكن لبشر عادي أن يتصف به. عندما نظرت إليه ذلك 
lth‏ مت تا موشيقاة :فى قاف ا حيطي وة أن رونك ع فان اه 
الذين يطاردهم هولز. 

قال هولز عندما خرجنا: «لابد أنك 3,5 الذهاب إلى منزلك الآن يا دكتور.» 


۳۱ 


غُصبة ذوى الشعر الأحمر 


«نعم» هذا ما سأقعله.» 

«وأنا Gal‏ بعض العمل الذي سيستغرق متي ساعات لانجازه. إن العمل الذي لدينا 
في میدان کوبورج خطیر.» 

«ولم هو عمل خطیر؟» 

«هناك جريمة ضخمة على وشك الحدوث. Gal‏ کل الأسباب التي تجعلني آعتقد 
أننا سنکون هناك في الوعد الناسب لمنع وقوعها. ونظرّا لأن الیوم هو السبت» LAS‏ عن 
اعتبارات آخری مُعقَدَة؛ فانني آرغب في مساعدتك لي الليلة.» 

«في BI‏ وقت بالتحدید؟» 

«الساعة العاشرة. ستکون مبكرةً Las‏ یکفی.» 

مجاكوة بقارم بوكر ق EEE‏ 

مناه أو أن | لمك واي عدو أنه ريما وكوك ال مه العا شوه زقس اضر 
مسدسك معك في جيبك.» 

ثم لوح dn‏ واستدار ومضى ليغيب عن ناظري سريعًا وسط الجموع. 

آنا على يقين أنني لست أكثر غباءً من آقراني» لكنني UUs‏ شعرت بغبائي في تعاملي 
مع شيرلوك هولمز. فلقد سمعت ما سمعه. ورأيت ما wl‏ ومع ذلك وطبقا لما قاله» فلقد 
ثبت لديه بما لا يدع عنده مجالًا Lal‏ ليس ما حدث وفقطء ولكن ما كان على وشك 
الحدوث LAT‏ بینما لا تزال القضية غامضةٌ وملتبسة بالنسبة لي. By‏ طريقي للمنزل 
Is anes‏ كلكا انين Vata RANA‏ الشعن الیو تابح الإسيزعة 
مرورًا بزيارتنا لميدان کوبورج. وانتهاءً بالكلمات الْمنذِرّة بوقوع شر ما والتي كانت آخر 
عهدي بشيرلوك هولز. ما ju‏ عجلته في هذه اللیلة؟ ولماذا طلب مني أن آتي إليه مُسِلَّحًا؟ 
إلى أين سنذهب؟ وماذا الذي سنفعله؟ لقد al‏ لي هولز أن مساعد سمسار الرُهونات 
العقارية ذا الوجه الناعم كان LASS LOSS‏ شخصًا يمكنه Ted pie‏ غويصة. حاولْتُ 
أن dae SI JAI‏ لكنني استسلمْتُ في يأس ونحَّيْت الأمر عن تفكيري في انتظار ما سیر 
الليل عن شَرْحه. 

كانت الساعة التاسعة والربع عندما خرجت من منزلي وسلكت طريقي عبر التنژه. 
ومن 5 مرورًا بشارع أكسفورد حتى وصلت إلى شارع بيكر. كانت هناك عربتان تجرّهما 
الخيول واقفتان آمام الباب. By‏ مدخل المبنى طَرّق سمعي أصواتٌ قادمة من الطابق الأعلىء 
وعندما دخلتٌ الحجرة وجدتٌ هولمز في محادثة حيوية مع رجلّین» تعرّفتُ على أحدهماء 


۳۲ 


غصبة ذوي الشعر الأحمر 


فقد كان بيتر جونز وكيل الشرطة الرسميةء بينما كان ار 54S‏ 
cde oll‏ ذا فنعا شديدة اللمعان وسترة فاخرة طويلة تصل حتی الركية مشقوفة الديل: 

قال Skye‏ وهو تعلق آزرار معطفه الصوق المشياعف الصدن ویأخذ bgt‏ الصید 
الثقيل من فوق الرَّفّ: «ها قد اكتمل الحفل! أعتقد نك تعرف السيد جونز من سكوتلاند 
يارد يا واطسون؟ لكن دعني أقدّم لك السيد ميريويذرء الذي سيكون رفيقنا في مغامرة 
الليلة.» 

قال السيد جونز في زُهُوٌّ: «سنصطاد UW‏ كفريق مرةً أخرى يا دكتورء فكما ترى 
صديقنا هنا ماهر جدًا في بدء الطاردات» وكل ما ينقصه CIS‏ عجوز ليساعده في القبض 
على الفريسة.» 

علّق السيد ميريويذر في وحم بقوّله: «أرجو ألا تنتهي مطاردتنا بحصولنا على مُجرّد 
ِوَرَّة برية.» 

قال رجل البوليس بتعالٍ: «يمكنك أن تثق تمام الثقة في السيد هولز يا سيديء فلديه 
آسالیبه الخاصة. والتي آراها - وليعذرتي — AST 8s‏ من اللازم» إلا آنه يحمل بين 
جنبیه Gas‏ قد لا آبالغ إن قلت إنه قد تفوّقْ على الشرطة المحليّة مرة أو مرتین كما في 
قضية قتل شولتو. وقضية گنز آَجُرا.» 

قال الرجل الغریب بخضوع: Ler‏ دام هذا رأيك يا سيد جونزء إلا أنني ما زلت آفتقد 
لعب الورقء إنها الرة الأولى منذ سبع وعشرین سنة التي يفوتني فیها لعب الورق.» 

قال شيرلوك هولز: stich‏ آنك ستکتشف آنك ستلعب الليلة على رهان آکبر من أي 
رهان عبت Gly tle‏ هذا الرّهان سیکون آکثر إمتاعًا. بالنسبة لك يا سيد ميريويذرء 
سیکون الرهان بقيمة ثلاثين آلف جنیه. Ll‏ بالنسبة لك يا جونزء فسیکون الرهان على 
الرجل الذي 333 أن Gab‏ القبض علیه.» 

«جون كلايء القاتل Gulag gt all alll‏ أنه وجل شاب با سید یوین 
ولکتّه على رس محترفي مهنته, إنني آفضّل القبض عليه آکثر من القبض على Gi‏ مجرم في 
لندن» إنه رجل غير عادي» الشاب جون کلاي. لقد كان sas‏ دوقًا ملكياء وهو ذاته درس 
في ایتون ثم آکسفورد. وعقله مخادع كأصابعه؛ ومع آننا نجد آثاره في JS‏ منعطف فاننا 
لم نعرف caf bs‏ یمکثنا ye stall‏ الرجل نفسه, فهو قد في hee‏ لتخزین القمح فق 
اسكتلندا في 00 > ثم يجمّع الال في الأسبوع الذي يليه لبناء دار آیتام في کورنوال. لقد 


0 


كن eh dl‏ ارات لعن هيف الم فا عليه Se‏ الا 


۳۳ 


due‏ ذوي الشعر الأحمر 


«آرجو أن أنال 55 3335 بعضکما ببعض ALU‏ لقد كان لي مع السید جون كلاي 
جولة أو اثنتان كذلك» وأنا أتفق معك فهو على رأس مهنته. إنها العاشرة والربع» وهو وقت 
مناسب ell‏ يمكنكما الركوب معًا في إحدى العريات المنتظرة في الخارج» وسأتبعكما أنا 
وواطسون في العزبة الأخرى.» 

لم oS‏ شيرلوك هولز کثیر الکلام خلال الرحلة الطويلة. وظل Wise’‏ ظهره للمقعد 
في العربة. وهو يُدندن بالألحان التي استمّعٌ لها في الساء. وسارث بنا العربة بصوتها 
الْقغْقعء عبر متاهة لا متناهية من الشوارع AS jal‏ حتى وصلنا لشارع فارينجتون. 

قال صديقى معلقا: «ها قد اقترَينا الان. هذا الشخص مبریویذر يعمل مدير بنك» وهو 
ارف ااي هذه القضنة ورايت أن Sige cl th‏ معتا قیها ا ر لیس شعصا 
سيًاء وبالرغم من بلاهته فيما یخص عمله. فإن له قيمة إيجابية» فهو مقدام ككلب بولدوج 
Gifs,‏ كسرطان البحرء إذا أنشب مَخالبّه في أحدهم. ها قد وصَلْناء وها هما ينتظراننا.» 

وصلنا إلى نفس الطريق الزدحم الذي وجدنا أنفسنا فيه في الصباح. فصرفنا عربتي 
لاجر وبناءً على إرشادات السید ميريويذرء مرّزنا بممرٌ ضيّق» ودخلنا من باب جانبي 

Ast 435‏ کا ن هناك دهليز ise‏ انتهى ببوابة حديديّة ضَخمة للغايةء فتّحها لنا أيضًاء 
فأوصانا إلى درجات ald‏ ملتويّة تنتهي عند بوابة آخری هائلة. توقف السید میریویذر 
لاضاءة الصباح, ثم قادّنا إلى أسفل في ممر مظلم. تفوح منه رائحة GaN‏ وهكذاء بعد 
فتح بوابة ثالثةء وصَلْنا إلى of‏ أو رداب خم. KK‏ بالکامل بالصناديق والأقفاص 
ی 

علق مولز وهو يحمل الفانوس ويحدّق حوله: «من الصعب جدّا اختراقکم من الأعلى.» 

قال السید میریویذر وهو یدق بعصاه على الأرض: «ومن الأسفل آیضا» ثم آردف 
قائلا: ديا إلهي! إنه يصدر صونًا )853( 

قال :هولق a tal pe‏ آن LT‏ مك جنا أن Sis Lal cast‏ لعن ideal‏ هنا 
فرصة نجاح مهمتنا. هل يُمكنني أن أطلب منك أن تجلس على أحدٍ هذه الصناديقء وألا 
ee‏ 

جلس السید مبریویذر الوقن على أحد الصّناديق» وترتسم ca‏ الخ الشديد على 
وجهه. بينما نزل هولز بركبتيه على الأرضء وبدأ يتفحّصٌ Bay‏ الشقوق on‏ الحجارة 
ُمیسگا بيدَيْه المصباح والعدسة الْمكّرة. كانت بضع ثوان Lals‏ لينهض على قدمَیّه مره 


اخری» ويضع عدسته في جَيبه. 


vé 


غُصبة ذوي الشعر الأحمر 


gles‏ قائلًا: «أمامنا dela‏ واحدة على الأقلء لأنهم لا يُمكنهم Zi SSI‏ خطوات حتى 
يصبح سمسار العقارات الطيب ناتمًا في سريره. ثم عندئذ لن يضيّعوا دقيقةٌ Laks Ssoly‏ 
آسرعوا في آداء عملهم أتاح لهم ذلك وقتّا أطولَ يمكنهم فيه الهرّب. نحن ف الوقت الحاليء 
يا دكتور  LS‏ أعتقد أنك بلا شك خَمَنْت - في 938 فرع المدينة لأحد البنوك الرئيسية 
في لندن. السيد میریویذر هو رئيس مجلس الادارة. وسوف يشرحٌ لك الأسباب التي تجعل 
آعتی مجرمي لندن يهتمُون بهذا القَبْو في الوقت الحالي.» 

همس مدير البنك: «إنه دَمبُنا الفرنسيء فقد GAB‏ العديد من التحذيرا ات أن أحدّهم 
قد یحاول سرقته.» 

«دَمَبُكم الفرنسي؟» 

«نعم. كانت لدينا فرصة منذ بضعة آشهر لتعزيز مواردناء واقترضنا لهذا الغرض 
ثلاثين ألف قطعة ذهبيّة من بنك فرنسا. لقد أصبح معروقا أنه لم ASS‏ لنا الفرصةٌ مُطلَقًا 
لتسييل الأموال» وأنها لا تزال SLL‏ في قَيُونا. يحتوي الصندوق الذي أجلس عليه على Gall‏ 
قطعة ذهبية فرنسية Sas‏ بين طبقات من رقائق الرصاص. إن مخزوننا من السبائك 
i‏ بكثير في الوقت الحالي ممّا یْحتفظٌ به Sule‏ في مكتب Jed‏ واحد. وكان لدى المديرين 
مخاوفٌ بشأن هذا الوضوع.» ۱ 

قال هولز LiL’‏ : دوهي الخاوف التي كان لها تبريراتها القوية. والآن حان الوقت 
ركيب خطتنا ال . أتوقع أن الأمور ستصل إلى Yash‏ خلال ساعة. في هذه الأثناء 
السيد ميريويذرء علينا أن نضّعٌ الغطاء على ذلك المصباح الداكن.» 

«ونجلس في الظلام؟» 

«آخشی أن ذلك صحيحٌ. لقد أحضرت معي مجموعةًٌ من ورق اللعب. ورأيت بما أننا 
قرسي ف اللعب؛ فبامکاننا تکوینْ مجموعة للجب الورّق, لكنني daly‏ أن استعدادات 
العدٌ قد قطعت شوطًا طویلا. للدّرجة التي لا يمكننا معها س بوجود أي ضوء 
وقبل کل شيء» يجب أن ن نختار مواقعنا. فمّن نتعامل معهم رجال لا تنقصهم الجرأة, وعلی 
الرغم من أننا سنأخذهم على حين غرّة. فانهم قد یلجقون بنا بعض الأذى ما لم نتو 
الحذر. سأقفٌ وراء هذا الصندوق. وأطلب منکم الاختباء وراء هذه الأخرى. ثم» عندما 
آفاجتهم بتسلیط الكو علیهم هاجموهم بشرعة. ولذا آطلقوا النار فلا تتردّد یا واطسون 
في إطلاق النار علیهم.» 


غصية ذوي الشعر الأحمر 


جِهَّرْتُ مُسدّسي. ووضعته على الجزء العلوي من الصندوق الخشبي الذي Erdle‏ 
وراءه. وأغلق هولمز الجانب الأمامي لمصباحه وترگنا في ظلام دامسء ظلام كما لم أشهده 
من قبل. بقیت رائحة العدن الساخن تطمئننا إلى أن الضوء كان لا Joe‏ هناك» وعلى 
استعداد للانارة في أي لحظة. بالنسبة لي» ومع حالة الاستنفار العصبي التي GAS‏ فيهاء 
فقد كان هناك شيء مُحبط في الظّلمة الفاجتة» وف الهواء الرطب البارد للقَبُو. 

همس هولز قائلًا: «ليس لديهم إلا مهربٌ aly‏ عبر المنزل إلى ميدان ساكس كوبورج. 
آمل أن تکون قد فعلت ما طلبت منك يا جونز.» 

قال جونز: «لدي مفتش وضابطان ينتظرون عند الباب الأمامي.» 

«إذن؛ فلقد أغلّقنا کل النافذ, الآن ما Gale‏ سوی الانتظار في هدوء.» 

ما كان أطول فترة الانتظار تلك! رغم أنها م مقارنة اللاحظات بعد ذلك — لم 
adi‏ سوى ساعة وربع» فقد بدا لي أ ن الليل يُفترض أن ¿ يكون قد انتهى» oly‏ الفجر بدأ في 
الاسفار فوقنا. كانت أطرافي 2 ais‏ تا لأني خشيت أن أغيّر وضعيتي» ومع ذلك 
كانت آعصابي في آعل دوجات abl‏ وکان سمعي حادا لدرجة آنني لم Sail‏ فقط من 
سماع التنفس اللطیف لمرافقيّ» بل استطعت التمييزٌ بين التنفس الأعمق والأثقل لجونز 
تم من التنفس الخفیف والمتقطّع لمدير البنك. وکان يُمكنني» من مكاني. أن أرى 
الأرضية من فوق الصندوق. وفجأة GAS‏ عيناي بصيصًا من الضوء. 

في البداية لم تكن سوی شرارة لامعة على حَجّر الأرضية. ثم استطال حتی أصبحٌ 
كط es‏ وعد ذلك» ودون آي تحذیر أو صوت. بدا أن هناك شرا مفتوحًا وظهرزت 
دید بيضاء وكأنَّها يد امرأةء أخدَّتْ تتحسّس وسط منطقة الضوء الصغيرة. لدقيقة أو 
أكثرء برزت dll‏ بأصابعها الْمتفحّصّة من الأرض. ثم سُحِبّت LS Sled‏ ظهرت. وعاد كل 
شيء مظلمًا Bye‏ أخرى باستثناء الشرارة الساطعة في Gall‏ بين الحجارة. 

لم ads‏ ذلك الاختفاء SL gh‏ فقد سمعنا صوت تشقّق وقم. كان ذلك أحد الأحجار 
لش E‏ تسیا a, Eyes ery‏ شتا هو ماه وی سای امد 
ظهر وجه مميّز لفتّى یَختلس النظرء ناظرّا حوله في dag)‏ عند ذلك وضع يديه على جانبي 
الحافةء ورفع کتفیه ووسطه حتی وضع إحدى رکبتیه على الحافة. وفي لحظة كان اقا 
على جانب الحافة لیجذب رفیقه. كان رشیقا وضتئیلا مثله» بوجه شاحب وشعر شدید 
الحمرة. ١‏ 


۳۹ 


غصبة ذوي الشعر الأحمر 


همس قائلًا: «كل شيء واضح. هل معك الازمیل والحقائبٌ؟ يا آلروعة! اقفژ يا آرشي, 
اقفن Clg Ung‏ متاك 

Go‏ شيرلوك هولز وأمسك pall‏ من aL,‏ بیتّما غاص الآخر أسفلَ الحفرة. ثم 
سمعت صوت القماش يتمرَّق بیتّما كان جونز يحاول الإمساك بطرّف ثيابه. ومض الضوء 
على فُوّمَة مسدّس. لكن سَوّط هولز نزل على معْصّم الرجل؛ فسقط المُسدّّس على الأرضية 
الحجرية. 

قال هولمز: «لا فائدة من المقاومة يا جون كلايء ليس لديك GI‏ فرصة على الإطلاق.» 

قال جون GIS‏ وهو في منتهی الهدوء: «حستاء آری ذلك لكن أَظن أن صديقي بخير 
رغم أنكم lull‏ القبض على ذَيْلِ معطفه.» ١‏ 

قال هولز: «هناك ثلاثة رجال في انتظاره عند الباب من الجهة الأخرى.» 

«آه» بالطبع! يبدو أنكم قمتم بهذا الأمر على Ye Gas dag Al‏ أن أبدي إعجابي 
بذلك.» 

«وأنا كذلك» فقد كانت فكرة عُصبة ذوي الشعر الأحمر جديدةً جدّا (ALE‏ 

قال جونز: «ستلتقی صديقك في القريب العاجل, لقد كان أسرعٌ منی في نزوله BGA‏ 
انت ختی أضغ الاسفاد.» ١‏ 

كال از سا کاک SAN‏ تلف هن هه رام أله تسش و 
القذرگین» قن لا تعلم Gal ob‏ دما ملكا ف عروقی؛ لذا آرجو منك عندما تخاطیُنی داعا 
أن تقول لي «سيدي» و«من «dad‏ ۱ ۱ 

قال جونز وقد شوك فنك مکتومة: «حستاء هل تسمح یا سيدي بالتفضل معي 
إلى الطابق الأعلى؛ لئوقف لك dye‏ تحمل سُمُوّك إلى 856 الشرطة؟» 

قال جون كلاي بهدوء: «هذا آفضل.» ثم انحنی لثلائتنا انحناءة کبیرة. وانصرف 
بهدوء في dad‏ المحقق. 

قال السید ميريويذرء ونحن نخرّج خلفه من القَبُو: شین اعرف GS‏ 
یمکن للبنك أن يشكرك أو یرد لك الجمیل؛ إن لا شك في أنك اکتشفت وأحبطت بأكثر الطرق 
RUBE S|‏ مي أككن AN Cen‏ فد النكوك الق Ups ool,‏ ارادا 

قال هولز: «لقد كان هناك Glue‏ خاص بيني وبين السید جون كلايء وقد أنفقتُ 

بعض النقود على هذه القضية وأتوقع من البنك أن یقومٌ بدفعها لي Li‏ غير ذلك؛ فان 
التجرية امه التي (gk‏ تُعثبر بر Hales‏ شخصيةٌ: هذا غير منماعي لحكاية غصبة ذوي 
الشعر الأحمر المثيرة للاهتمام.» 


۳۷ 


due‏ ذوى الشعر الأحمر 


شرح لي هولز في الساعات الأولى من الصباح. بینما كنا نحتسي LEIS‏ من الويسكي 
والصودا ف شارع ميك GG‏ «کما تری, یا واطسون, كان من الواضح LS‏ من البداية 
أن الهدف الوحید المکن للاعلان عن العٌصبة» ومن وظيفة نسخ «الوسوعة». هو إبعاد 
هذا السمسار Sie) GA Guill‏ ساعات کل يوم ورغم غرابة BSA‏ والطریقة؛ فانه 
في الحقيقة لیس هناك آفضل منها. ولا بد أن هذه الطريقة هي من بنات تفكير كلاي 
سیب کون E‏ اللحضيهاف Ad all‏ الأزيعة ق اللسوع کافت إغراء 
يصعُب رفضه من قيّل السمسارء ولم يكن هذا البلغ ليساوي Bad‏ بجانب ما یسعون 
dibs‏ من آلاف الجنیهات الذهبیة؟ لقد وضعا الاعلان. بینما قام أحدهما باستتجار مکتب. 
g‏ حین قام اکشر Sas‏ السمسار Jo‏ التقدم الیها؛ وعملا مقا من Jel‏ تأمین غیابه کل 
clue‏ ومنذ أن سمعت أن الساعد قبل الوظيفة بنصف الأجر تأكّذت أنه كان لدیه دافم 
قوي للخصول علیها.» 

«ولکن كيف آمکنك تخمينْ دافعه؟» 

«لو كان هناك نساء في المنزل» لثارث Gal‏ شكوك في گونها مُجرّد مؤامرات مبتدّلة. ومع 
ذلك» فقد كان هذا غيرَ وارد. كان عمل الرجل Soc‏ صغیرا. ولم يكن هناك شيء في منزله 
يمكن أن یفشر مثل هذه الاستعدادات الْقََة. ومثل هذه النفقات التي کانوا ینفقونها؛ 
إذن كان يجب أن یکون شيءٌ ما خارج النزل. ماذا يمكن أن یکون؟ فكّرت في als‏ الساعد 
بالقصوير القوتوغراق» وحيلة اختفافه ف مالیا هفاك كانت الها لهذه الفكرة 
المتشابكة. ثم استفسرت عن هذا المساعد الغامض ووجدت أنه كان Yeo‏ التعامل مع أحد 
أذكى المجرمين وأكثرهم جرأةً في لندن. كان يفعل شيئًا في القَبُو. وهو الأمر الذي استغرق 
Bie‏ ساعات في اليوم Shas‏ أشهر متتالية. ماذا يمكن أن يكون» مرةً أخرى؟ لم أستطع 
SGI‏ في شيء سوى أنه كان يصنعٌ نفقا إلى مبتّی آخر. 

وهذا ما حصلتٌ عليه عندما ذهبنا لزيارة مسرح الأحداث. لقد فاجِأتَكَ بالضرب على 
الرصيف بعصاي؛ فقد كنت أتأكد Lee‏ إذا كان القبو ممتدًا أمامي أم من خلفي. ولم يكن 
يمر من آمام المنزل. ولا دقَقَتٌ الجرس آجابه المساعد» كما كنت آمُل. ومع أنه كانت لدينا 
بغضی chs ESE‏ فاك لم وى انس ها للحن لما یانگاه نوت لعي فقو كانه 
ركبتاه هي ما obi‏ أن أراه. ينبغي أن تكون قد لاحظتَ كيف كانتا بِالِيَتَين ومُحِكَدَتَين 
ible,‏ كانت ركبتاه شاهدتّين على ساعات الحفر تلك. النقطة المتبقية الوحيدة هي ما 
الذي كانوا يحفرون لأجله. cde‏ حول الزاوية. ورأيت بنك سيتي وسوبربان مجاورَيْن 


YA 
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S55 قضيتي. وعندما وصلث إلى النزل بعد الحفل,‎ oll صدیقناء وشعرت آنني قد‎ 58h 
مقر الشرطة في سکوتلاند يارد ورئیس مجلس إدارة البنك» وأَطلَعْتّهِم على النتيجة التي‎ 
algal, 

سألته: «وکیف عرفت آنهما سیقومان بمحاولة السرقة في هذه اللیلة؟» 

«حستاء لقد آغلقا مقرّ العَصبة. ذلك يعني آنهما لم یعودا یکترثان بحضور السید 
جابز ويلسون» بعبارة أخرىء لقد Lash‏ حفر نفقهما. لکن كان من الواضح آنهما 
سيستخدمانه قريبًاء قبل أن یُکتشف أو أن تنقل سبائك الذهب. كان يوم السبت موعدًا 
مناسبًا لهما آفضل من أي يوم آخرء لأنه سيتيح لهما یومَین يُمكنهما فيهما الهرّب» لكل 
هذ فلا خی Sie)‏ و GL agate‏ 

هتفثٌ باعجاب صادق: «ما آجمل ما calle‏ به الأمر! وبالرغم من گونها سلسلةٌ طويلة 
مخ اللات إذ أن کل لفق مها ضعت فق praca Giles‏ 

أجابني وهو يتثاءب: «لقد أنقدّتني من اکل يا آلخسارة! Sus‏ قد شعرت بالفعل 
أنه تمَلّكني» حيث أقضي حياتي مار وك ال ن الو رهم ااا اضر 


تساعدني في ذلك.» 

قلث: «كما أنك تقوم بأعمال مفيدة من أجل البشرية.» 

قال بعد آن bo‏ كه :بحسنا ريما يعون :ف yall‏ بعض الفاكدة رغم كل كيد کما 
كتب جوستاف فلوبرت ذات يوم لجورج ساند: «إن الإنسانَ لا يساوي a‏ لكن SLY‏ 


و 
تساوى کل شیء».» 


۳۹ 


